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ــس،  ــد براي ــال ني ــاق، إذ ق ــات المتحــدة بالاتف ــت الولاي ورحب
المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، “نرحــب بإعــان 
هــذا الاتفــاق مــن حيــث المبــدأ، ولكــن مــا يهمنــا الآن هــو 
ــاح  ــاق والس ــذا الاتف ــذ ه ــؤولية تنفي ــيا مس ــل روس تحمي

ــة”. ــوغ الأســواق العالمي ــة ببل ــوب الأوكراني للحب

أبعاد الاتفاق الجديد 
تتمثــل أهــم بنــود الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه برعايــة 

تركيــة وأمميــة في التــالي: 

الاتفــاق  يســمح  الأوكرانيــة:  الحبــوب  عــن  الإفــراج   -1
بتصديــر مــا بــن 20 و25 مليــار طــن مــن الحبــوب المحــاصرة 
ــا. وســيكون الاتفــاق صالحــاً للتطبيــق لمــدة “120  في أوكراني
ــون طــن  ــة لإخــراج نحــو 25 ملي ــاً”، وهــي المــدة الازم يوم
مــن الحبــوب المكدســة في الصوامــع الأوكرانيــة، بينــا يقــرب 
موعــد موســم الحصــاد الجديــد. والجديــر بالذكــر أن روســيا 

ــح  ــادرات القم ــن ص ــوالي 30% م ــاً ح ــران مع ــا توف وأوكراني
ــة.  العالمي

2- إنشــاء ممــرات آمنــة: ينــص الاتفــاق عــى إقامــة “ممــرات 
ــر  ــة في البح ــفن التجاري ــور الس ــاح بعب ــا الس ــة” يمكنه آمن
ــا”.  ــف بـــ “عــدم مهاجمته الأســود، وتعهــدت موســكو وكيي
وتخــى المفاوضــون عــن إزالــة الألغــام التــي زرعهــا الأوكــران 
ــاس  ــى أس ــك ع ــود، وذل ــر الأس ــواحلهم في البح ــة س لحاي
أن عمليــة إزالتهــا ستســتغرق وقتــاً طويــاً، كــا ســيقوم 
“طيــارون أوكرانيــون” بفتــح الطريــق أمــام ســفن الشــحن في 

ــة. ــاه الإقليمي المي

3- تفتيــش الســفن الأوكرانيــة: تــم الاتفــاق عــى أن يتــم في 
إســطنبول عمليــات تفتيــش الســفن المغــادرة مــن أوكرانيــا، أو 
المتوجهــة إليهــا بهــدف الاســتجابة للمطالــب الروســية، والتــي 
ــب أســلحة إلى  ــن تجل ــأن ســفن الشــحن ل ــات ب ــد ضان تري

الأوكرانيــن. 
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وقعــت أوكرانيــا وروســيا وتركيــا والأمــم المتحــدة اتفاقــاً فــي إســطنبول، فــي 22 يوليــو، وذلــك لاســتئناف 
صــادرات الحبــوب الأوكرانيــة عبــر البحــر الأســود. ومــن شــأن الاتفــاق أن يتيــح الإفراج عن الحبــوب الأوكرانية 
العالقــة بســبب ظــروف الحــرب، كمــا أعلــن الاتحــاد الأوروبــي بالتزامــن تخفيــف القيــود عــن تصديــر الحبــوب 

والأســمدة الروسية. 

ــدد 1607، 5  ــرات المســتقبل, الع ــة, تقدي ــة وأممي ــا بوســاطة تركي ــن روســيا وأوكراني ــوب بي ــة الحب ــات: دلالات صفق ــة العقوب مراجع
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4- إعفــاء صــادرات روســية مــن العقوبــات: أعلــن الاتحــاد 
الأوروبي، في 22 يوليــو، أي في يــوم توقيــع الاتفــاق نفســه 
ــات  ــة بالمنتج ــة الخاص ــات التجاري ــاء المعام ــرر إعف ــه ق أن
الزراعيــة ونقــل النفــط، التــي تتــم بــن دول مــن طــرف ثالث 
وبعــض الكيانــات المملوكــة لروســيا، مــن العقوبــات، وذلــك 
ــذاء  ــى الغ ــة ع ــلبية محتمل ــب س ــب أي عواق ــدف تجن به
وأمــن الطاقــة في أنحــاء العــالم، وهــو مــا يمثــل تراجعــاً عــن 
ــاق  ــاً لاتف ــزءاً مكم ــد ج ــابقة، ويع ــة الس ــات الغربي العقوب

ــا. ــم توقيعــه مــع أوكراني ــذي ت ــوب ال الحب

فقــد تعطلــت حركــة الســفن الروســية بســبب حــذر 
ــركات  ــا لل ــم خدماته ــن تقدي ــة م ــن الأوروبي شركات التأم
الروســية، وهــو مــا يعنــي تســهيل الإجــراءات الأوروبيــة 
الجديــدة تصديــر واردات الحبــوب الغذائيــة، والأســمدة 
الزراعيــة مــن الموانــئ الروســية. كــا ألغــى الاتحــاد الأوروبي 
العقوبــات المفروضــة عــى بعــض البنــوك الروســية مــن 
القيــود الخاصــة بمعامــات تصديــر الغــذاء، مثــل: “ســوفكوم 
بي”،  إي  و”في  و”أوتكريتــي”،  بنــك”،  و”نوفيكــوم  بنــك” 

ــك”. ــبير بان ــيا” و”س ــك روس ــك”، و”بن ــفياز بن و”برومس

أسباب تراجع الغرب
ــات  ــض العقوب ــت بع ــد خفف ــة ق ــدول الغربي ــظ أن ال ياح
ــة، كــا ســبقت  عــن روســيا للإفــراج عــن الحبــوب الأوكراني

ــالي:  ــود إلى الت ــن أن يع ــا يمك الإشــارة، وهــو م

1- انهيــار البدائــل الأمريكيــة: ســعت الولايــات المتحــدة 
لإخــراج القمــح الأوكــراني بــراً عــر رومانيــا وبولنــدا، عــى أن 
ــا إلى دول  ــدا، أو روماني يتــم نقلهــا مــن خــال موانــئ بولن
العــالم المختلفــة، غــير أنهــا واجهــت مشــاكل في هــذا الإطــار، 
إذ إن الكميــات التــي يمكــن تصديرهــا بــراً كانــت محــدودة، 
ــات  ــل كمي ــة لنق ــة غــير مؤهل ــة الأوكراني فالســكك الحديدي

كبــيرة مــن القمــح. 

ــا تختلــف  كــا أن خطــوط الســكك الحديديــة في أوكراني
عــن نظيرتهــا الأوروبيــة، وهــو مــا جعــل مــن الصعــب عمليــاً 
ــراب  ــع اق ــه م ــة أخــرى، فإن ــن جه ــراً. وم ــر القمــح ب تصدي
موســم حصــد الحبــوب في أوكرانيــا، فــإن الإنتــاج الجديــد مــن 
ــه، خاصــة إذا  ــداً لتخزين ــاً جدي الحبــوب لم يكــن ليجــد مكان
لم يتــم تصديــر الحبــوب المخزنــة في المســتودعات الأوكرانيــة 

للخــارج.

ومــن جهــة أخــرى، أعلــن الرئيــس الأمريــي، جــو بايــدن، 
ــى  ــع ع ــاء صوام ــزم بن ــرب يعت ــو، أن الغ ــف يوني في منتص
ــة في  ــوب العالق ــر الحب ــهيل تصدي ــة لتس ــدود الأوكراني الح
ــئ البحــر الأســود، غــير أن هــذا الحــل كان سيســتغرق  موان

ــد  ــا الجدي ــن محصوله ــا مــن تخزي ــن يمكــن أوكراني ــاً، ول وقت
ــل، إذ  ــة بشــكل شــبه كام ــت ممتلئ ــي كان ــع، والت في الصوام

ــح. ــن القم ــون طــن م ــى 20 ملي ــوي ع ــت تحت كان

ــه  ــا أعلنت ــدة م ــات المتح ــل الولاي ــى فش ــس أدل ع ولي
ــة  ــة الدولي ــة للتنمي ــة الأمريكي ــرة الوكال ــاور، مدي ــامانثا ب س
ــا تعمــل عــى “الخطــة ب”  ــي أكــدت أنه ــو، والت في 25 يولي
ــع  ــاق م ــل الاتف ــة فش ــة في حال ــوب الأوكراني ــراج الحب لإخ
روســيا، وأكــدت أنــه ســيتم نقــل الحبــوب الأوكرانيــة، وفقــاً 
ــة  ــكك الحديدي ــة والس ــرق الري ــر الط ــة، ع ــة البديل للخط
والنهــر وإرســال المراكــب، بالإضافــة إلى تعديــل أنظمــة 
الســكك الحديديــة بحيــث تتــاشى بشــكل أفضــل مــع تلــك 
ــرك  ــادرات أن تتح ــن للص ــث يمك ــا بحي ــودة في أوروب الموج
بسرعــة أكــر، غــير أنهــا أشــارت كذلــك إلى أنــه عــى الرغــم 
ــار  ــن للحص ــاء بوت ــن إنه ــل ع ــا بدي ــة “ب” “ف ــن الخط م
وإخــراج الحبــوب، إذ إن ذلــك يمثــل أكــر الطــرق فاعليــة”، 

ــة.  ــئ الأوكراني ــر الموان ــوب ع ــراج الحب أي إخ

2- تجنــب انهيــار الهيمنــة الغربيــة: ياحظ أن روســيا ســعت 
لاســتغال أزمــة الغــذاء العالميــة، بالإضافــة إلى ارتفــاع درجات 
الحــرارة، وتــرر الإنتــاج الزراعــي هــذا الموســم في عــدد مــن 
البلــدان، وســعت لتصديــر الحبــوب إلى الــدول الصديقــة مــن 
خــال نظــام جديــد للمعامــات الماليــة يقــوم عــى العمــات 
ــث  ــات الطــرف الثال ــب العقوب ــدف تجن ــك به ــة، وذل المحلي

التــي فرضتهــا الــدول الغربيــة. 

ــات  ــة، وعــى رأســها الولاي ــدول الغربي ونظــراً لإخفــاق ال
ــا،  ــيا وأوكراني ــن روس ــوب م ــل للحب ــير بدائ ــدة في توف المتح
فضــاً عــن إخفــاق خططهــا في إخــراج الحبــوب الأوكرانية من 
دون التوصــل لاتفــاق مــع روســيا، فإنــه لم يكــن أمــام الــدول 
ــائي  ــاد نظــام ثن المختلفــة ســوى التجــاوب مــع روســيا لاعت
ــات  ــام التحوي ــتخدام نظ ــن اس ــداً ع ــاري بعي ــادل التج للتب
ــة  ــار هيمن ــي انهي ــا كان يعن ــو م ــويفت”، وه ــة “الس البنكي
الغــرب عــى النظــام المــالي العالمــي، ومــن ثــم تراجــع فاعليــة 

ــة.  ــات الغربي العقوب

ولذلــك، فــإن الراجــع الغــربي عــن بعــض العقوبــات 
المفروضــة عــى روســيا كان يهــدف لتجنــب خطــر أكــر، وهــو 
اتجــاه الــدول المختلفــة للتعامــل بشــكل مبــاشر مــع روســيا، 
بمــا يطــرح بدائــل للنظــام المــالي العالمــي المهيمــن عليــه مــن 

الغــرب.  

ومــن جهــة أخــرى، فــإن عقوبــات الطــرف الثالــث الغربية 
ــن الصــن  ــع اتجــاه كل م ــات، خاصــة م ــت تحدي ــد واجه ق
والهنــد لزيــادة صادراتهــم مــن النفــط والغــاز مــن موســكو، 
عــى الرغــم مــن التحذيــرات الغربيــة بفــرض عقوبــات 
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ضــد الأطــراف الثاثــة التــي تدخــل في معامــات ماليــة مــع 
ــا.  ــة عليه ــات الغربي ــض العقوب موســكو لتقوي

فقــد بلغــت واردات الهنــد مــن النفــط الــروسي 950 
ــن  ــادة 15.5% ع ــاضي بزي ــو الم ــاً في يوني ــل يومي ــف برمي أل
مســتويات شــهر مايــو، أمــا الصــن، فقــد باتــت أكــر مســتورد 
للنفــط الــروسي بحجــم قــدره 2 مليــون برميــل يوميــاً في شــهر 
يونيــو المــاضي، وفــق تقديــرات شركات تتبــع شــحنات النفــط. 
وتســعى الصــن لانتعــاش اقتصــادي بعــد عــودة الحيــاة 
للمجــالات الاقتصاديــة المختلفــة بعــد تراجــع أزمــات انتشــار 

ــة الكــرى.  ــة الصناعي ــا في المــدن الصيني كورون

3- فشــل الهجــوم الإعلامــي الغــربي: وجهــت الــدول الغربيــة 
ــة،  ــذاء العالمي ــة الغ ــن أزم ــؤولية ع ــكو بالمس ــات لموس اتهام
ــدول  ــدة أن ال ــيا، مؤك ــا روس ــي رفضته ــات الت ــي الاتهام وه
ــن  ــد بوت ــد أك ــة، فق ــة الحالي ــن الأزم ــؤولة ع ــة مس الغربي
ــا الغــرب عــى موســكو فاقمــت  ــي يفرضه ــات الت أن العقوب
أزمــات الغــذاء العالميــة، واســتغرب عــدم معرفتهــم بــأن 
العقوبــات عــى الغــاز، أحــد أهــم مدخــات صناعــة الأســمدة 

ــذاء. ــى واردات الغ ــتؤثر ع ــة، س الزراعي

ــدة  ــات المتح ــيا الولاي ــت روس ــرى، حمل ــة أخ ــن جه وم
مســؤولية التضخــم العالمــي، إذ أكــدت أن واشــنطن قامــت 
ــا  ــة، م ــات العالمي ــتخدمة في الاحتياط ــود المس ــة النق بطباع
ــذاء، أي  ــعار الغ ــن أس ــم م ــي، وفاق ــم العالم ــن التضخ زاد م
أن الغــرب، وليــس حــرب روســيا هــو المســؤول عــن الأزمــة 

ــة.  العالمي

وفي حقيقــة الأمــر، فــإن دول العــالم لا تبــالي كثــيراً بتحميل 
روســيا أو الغــرب مســؤولية أزمــة الغــذاء، بــل كانــت حريصة 
عــى إيجــاد بدائــل بأســعار معقولــة، كــا أنــه نظــراً لارتبــاط 
ــة،  ــدول الغربي ــح مــع روســيا، أو ال أغلــب دول العــالم بمصال
فــإن واشــنطن والــدول الأوروبيــة لم تنجــح في دفعهــا لتبنــي 
مواقــف حــادة ضــد روســيا، أو التاهــي مــع العقوبــات 

الغربيــة ضــد روســيا. 

تراجع عن العقوبات 
ــن  ــيا ل ــد روس ــة ض ــات الغربي ــة العقوب ــظ أن مراجع ياح
تقتــر عــى الغــذاء فقــط، ولكنهــا ســتمتد إلى مجــالات 

ــالي: ــه في الت ــن توضيح ــا يمك ــو م ــرى، وه أخ

1- التراجــع عــن حظــر النفــط الــروسي: طــرح مســؤولون من 
دول مجموعــة الســبع فكــرة وضــع تســعيرة خاصــة لمبيعــات 
النفــط الــروسي، وهــو مــا يمثــل تراجعــاً عــن المحــاولات 
الغربيــة لإخــراج النفــط الــروسي مــن الأســواق، وذلــك إدراكاً 
منهــا لغيــاب البدائــل، التــي يمكــن أن تعــوض الإنتــاج الروسي 

الضخــم. 

ولكــن عــى الجانــب الآخــر، فــإن هــذه السياســة لا تتســم 
بالمعقوليــة، إذ إن روســيا قــد تتجــه لخفــض كميــات النفــط 
ــا  ــا، بم ــة دول أخــرى تســعير نفطه المصــدرة رداً عــى محاول
ــم  ــن ث ــاً، وم ــط دولي ــعار النف ــر لأس ــاع أك ــبب في ارتف يس

ــدات صــادرات الطاقــة. ســتزيد موســكو مــن عائ

ــف، بلغــت  ــواء النظي ــة واله ــز أبحــاث الطاق ــاً لمرك ووفق
إيــرادات موســكو مــن الطاقــة خــال الــــــ 100 يومــاً الأولى 
ــواً بنســبة 60% عــى أســاس ســنوي لتصــل  ــن الحــرب نم م
إلى نحــو 97 مليــار دولار، ويــأتي ذلــك وســط تجــاوز أســعار 
خــام برنــت أكــر مــن 100 دولار للرميــل منــذ أواخــر فرايــر 

المــاضي.

ــاء  ــنطن إعف ــددت واش ــة: م ــاءات الأمريكي ــد الإعف 2- تمدي
المعامــات الماليــة المرتبطــة بمشــريات الطاقــة الروســية مــع 
ســبير بنــك، وبنــك في تي بي، وألفــا بنــك، بالإضافــة إلى كيانــات 
روســية أخــرى مــن العقوبــات حتــى 5 ديســمر المقبــل، 
ــي  ــائر الت ــدة للخس ــات المتح ــي إدراك الولاي ــا يعن ــو م وه
ــي  ــكو، والت ــد موس ــة ض ــات الغربي ــبب العقوب ــا بس طالته
يتمثــل أبرزهــا في ارتفــاع التضخــم، وتراجــع معــدلات النمــو 
في أغلــب الاقتصــادات الغربيــة، حيــث لم يتجــاوز معــدل 
النمــو في الاتحــاد الأوروبي الـــ1%، بالإضافــة إلى إغــاق عــدد 
كبــير مــن المصانــع الأوروبيــة أبوابهــا بســبب الاعتــاد عــى 

ــة. ــة التكلف ــية المنخفض ــة الروس ــادر الطاق مص

ــد  ــة ض ــات الغربي ــول إن العقوب ــن الق ــام، يمك وفي الخت
روســيا قــد تشــهد تراجعــاً خــال الفــرة المقبلــة، وذلــك 
بســبب تداعياتهــا الكارثيــة عــى الاقتصــاد العالمــي، وغيــاب 
ــق  ــرب في تطبي ــاق الغ ــن إخف ــاً ع ــى الآن، فض ــل حت البدائ
ــاوف واشــنطن مــن  ــث، ومخ ــات ضــد الطــرف الثال عقوب
ــع دول  ــة م ــات المالي ــوية المعام ــل لتس ــيا بدائ ــاد روس إيج
العــالم، بمــا يتجــاوز النظــام المــالي الغــربي، ويقــوض مــن 

ــي. ــالي العالم ــام الم ــى النظ ــة ع ــة الأمريكي الهيمن
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